
كامران جبريلي

  أونتاريــو (كنــدا) – قبـــل فترة طويلة 
مـــن حظـــر حكامهـــا مـــن رجـــال الدين 
واســـتهلاك  صنـــع  مـــن  الإســـلاميين 
المشـــروبات الكحوليـــة، كان لإيران تراث 
نابـــض بالحيـــاة الصاخبـــة، ففي وقت 
مبكر من عام 550 قبل الميلاد، قيل إن الملك 
كورش الكبير ومشرعيه الفارسيين كانوا 
يدخلون في حالة سكر قبل تداول قرارات 
مهمـــة ومن ثم مناقشـــتها مرة أخرى في 

اليوم التالي وهم متزنون.
وكانـــوا إذا اســـتمروا فـــي اتفاقهم 
على القرار، يتـــم تثبيته وإقراره، وهكذا 
نتجت عن هذه الحالة المقولة الفارســـية 
”ماســـتي أو راســـتي“، ومعناها ”السّكر 

والمصداقية“.
هذا الشعار تم إحياؤه اليوم وطباعته 
علـــى الجانب الخلفي من زجاجات ”عرق 
ســـاغي“، وهو عرق مثلث من درجة أولى 
حيـــث تم تقطيـــره علـــى ثـــلاث مراحل، 
صُنع من قبل أحـــد المهاجرين الإيرانيين 
فـــي كندا والذي يتطلع إلـــى إحياء ثقافة 
الشرب والمنادمة التي تعود لبلاد فارس.

قـــال بروس خبازي، وهو رجل أعمال 
إيراني-كنـــدي يبلغ من العمـــر 50 عاما، 
وأســـس معمل تقطير ”بيرجـــان إمباير 
ديســـتيلري“ في عـــام 2006، ”كنت أبحث 
عن شـــيء فريد من نوعه ووجدت العرق 
الشعبي التقليدي.. أحسست بأنني يجب 
أن أضفـــي بعض الهويـــة والأصالة لهذا 
المشـــروب، وأصبحت مهمتي تقديم عرق 
ساغي للعالم كمشـــروب كحولي تقليدي 

بالنسبة للإيرانيين“.
إلـــى ”عرق  ويشـــير ”عرق ســـاغي“ 
دوغـــي“ بمعنى روح الحنـــين، وكان هذا 
المشروب شائعا في إيران في خمسينات 

القرن الماضـــي وكانـــت الزجاجة تحمل 
صورة كلب على أحد جانبيها.

مـــن  الكثيـــر  أن  خبـــازي  ويعتقـــد 
الإيرانيين، الذين عاشوا في وقت ما قبل 
الثورة الإســـلامية عام 1979، سيتذكرون 

هذا العرق جيدا.
ووُلد خبازي في مدينة شيراز لعائلة 
لديها تاريخ أكثر من 125 عاما في صناعة 
المـــواد الغذائيـــة، وبدأ عملـــه في مجال 

تغليـــف العلكة عندمـــا كان عمره ثمانية 
أعوام فقط.

وفي السادسة عشرة من عمره، فر من 
إيــــران لتجنب القتال في الحرب الإيرانية 
العراقية، وأيضا لأنه كان لا يرى مستقبلا 

للشباب الإيراني بعد الثورة.
وبعد رحلة مروعة، قام بها بمساعدة 
بعــــض المهربين من باكســــتان، قام بصبغ 
كل شــــعره إلى اللون الأشــــقر حتى يبدو 
غربيــــا، وشــــق طريقــــه إلى كنــــدا. وصل 
إلــــى مدينة فانكوفر ومعــــه 50 دولارا فقط 
فــــي جيبه وطلب اللجوء. وفــــي كندا، قام 
بتغيير اسمه من بهروز إلى بروس وذهب 
إلى الكلية قبل العــــودة إلى تجارة المواد 

الغذائية.
وفــــي النهايــــة، تحــــول إلــــى تجارة 
المشروبات الكحولية وأنشأ معمل تقطير 
”بيرجان إمباير ديســــتيلري“ وتم اعتباره 

معمل التقطير الثاني في أونتاريو.
وكان أول منتــــج له خمور من الرمان، 
علامــــات  ثــــلاث  الآن  المعمــــل  ويعــــرض 
تجاريــــة مع 40 منتجا، وهــــي متوفرة في 
وأوروبــــا  وكنــــدا  المتحــــدة  الولايــــات 

وأستراليا.
مــــن أشــــهر  ويعــــد ”عــــرق ســــاغي“ 
منتجــــات المعمل، وهو مشــــروب كحولي 
مصنوع مــــن عجينة الزبيب المســــتوردة 
من كاليفورنيا له مذاق مشابه للـ“غرابا“، 
البرانــــدي الإيطالي المصنــــوع من العنب. 
وتحظى مشــــروبات العرق التقليدية، تلك 
الكحولية  المشروبات 
البيضــــاء  الشــــفافة 
التي  الينسون  بنكهة 
تشبه مشروب ”أوزو“ 
مشروب  أو  اليوناني 
”راكــــي“ التركي، 
بشــــعبية كبيــــرة في 

الشرق الأوسط.
ويعيــــش خبازي 
مع زوجته 
وابنتيه 

في مدينة بيتربوروغ، أونتاريو، على بعد 
حوالي 125 كيلومترا شمال شرق تورنتو، 

حيث يقع معمل التقطير ومتجر 
بــــه.  الخاصــــة  الكحوليــــة  المشــــروبات 
ولــــم يعد إلى إيران منذ فــــراره عام 1987، 
على الرغم من أنــــه يأمل في زيارة موطنه 
ذات يــــوم. وعندمــــا حصل علــــى رخصة 
الخمور لأول مــــرة في كندا، قــــال خبازي 
إنه قيل له إن ”الفرس مســــلمون، وأنهم لا 

يشربون الخمر“. 
ويقول خبازي ”كان هذا بالنســــبة لي 
هو الافتقار إلى المعرفة بالثقافة الإيرانية. 
لاحظت وجــــود تحد كبير أمامي وخططت 

لإثبات أنه كان خاطئا“.
بموجــــب  الكحــــول  شــــرب  ويحظــــر 
الشــــريعة الإســــلامية فــــي إيــــران، وهــــو 
شــــراب محرّم بالنســــبة لغالبية المسلمين 
الإيرانيــــين. وعادة ما يعاقب على شــــربه 

بالجلد والغرامات المالية.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلك، يمكن شــــراء 
الكحــــول المهرّبة من الأســــواق الســــرية، 
وتقول خدمات الطوارئ الوطنية الإيرانية 
إن 27 شــــخصا توفوا في سبتمبر الماضي 
وتم نقــــل أكثــــر مــــن 300 شــــخص إلــــى 
المستشــــفى بعد تناولهم لشــــراب كحولي 

ملوث.

وتحظى إيران بتاريخ غني في صناعة 
النبيــــذ، حيث اكتشــــف فريق مــــن علماء 
الآثار الأميركيين ســــت أوان طينية قديمة 
في موقع بجبال زاغروس في شمال إيران 
عام 1968، وكشف التحليل الكيميائي على 
إحداهــــا أن بقعة داكنة في الأســــفل كانت 

بقايا نبيذ. 
ويعــــود تاريخ تلك الأواني التي كانت 
على شكل جرار إلى فترة العصر الحجري 
الحديث منذ أكثر من 7000 عام، وتوفر أول 

دليل علمي على إنتــــاج النبيذ في المنطقة 
في العصور القديمة.

ووضعت الثورة الإســــلامية عام 1979 
حدّا لصناعة وتقطير الخمور، وســــاعدت 
علــــى اندثــــار ثقافــــة الجلســــات الخمرية 

والمنادمة.
هــــم  الأرمــــن  كان  ســــنوات،  ولعــــدة 
الموزعون الرئيسيون لعرق محلي الصنع 
في إيران حتى بدأ تهريب الزجاجات ذات 

الملصقات الأجنبية.

 هلســنكي – خلال المعـــرض الدولي 
للخيول في هلســـنكي، تم جمع مئة طنّ 
مـــن الزبل وحمّل فـــي حاويتين كبيرتين 
لحرقه في منشأة يارفنبا للطاقة، إذ بات 
روث الحيوانات يشـــكل مصدرا لتوليد 

الكهرباء النظيفة في فنلندا.
وتعتبـــر محطة فـــورتم يارينبا هي 
محطـــة الطاقـــة الرئيســـية التـــي تقوم 
باستخدام سماد الخيول من هذا الحدث 
الرياضي الذي بدأ قبـــل أيام بتاريخ 23 

أكتوبر وانتهى بتاريخ 27 أكتوبر.
أغطيـــة  بتســـليم  المحطـــة  وقامـــت 
الفراش الخشـــبية لأكثر من 200 حصان 
تقيم في أكشـــاك مؤقتة في قاعة الجليد 
أيـــام المعرض. وتمت في مـــا بعد عملية 
نقـــل الســـماد المســـتخرج إلـــى محطة 

الطاقة.
ووفق شـــركة ”فورتوم“ التي أطلقت 
مبـــادرة ”هـــورس بـــاور“ قبـــل خمـــس 
ســـنوات، أدّت كمية المئة طنّ من الروث 
إلـــى توليـــد 150 ميغـــاوات مـــن الطاقة 
تكفي لتزويد المعـــرض الممتدة فعالياته 
على أربعة أيام بالكهرباء وتأمين تدفئة 
منزلية لـ26 شـــقة صغيرة في هلســـنكي 

ولمدة شهر.
وكانـــت المـــرة الأولى التـــي تم فيها 
اســـتخدام ســـماد الخيـــول للتدفئة في 
معرض هلســـنكي الدولـــي للخيول عام 
2017 وفي العام التالي تم جمع 112 طنا 
من السماد من 235 حصانا في المعرض، 

واستخدمت في توليد 168 ميغاوات من 
الطاقة.

وتعتقد الحكومة الفنلندية أن البلاد 
تجلـــس فوق منجم ذهـــب كبير وإن كان 
كريـــه الرائحـــة، من فطائـــر المرج حيث 

تولد تربية الحيوانات على نطاق واسع 
تقدر بحوالي 20 مليون طن من النفايات 
سنويا، وأن محتوى المواد الغذائية فيها 

يصلح للاستخدام أيضا.
وقالت كريستا هلغرين المسؤولة في 
الشـــركة ”كثيرة هي الخيـــول في فنلندا 
وعددهـــا بالطبـــع أكبـــر علـــى الصعيد 
العالمي، لذا من الرائع أن نستفيد من كل 

هذا الروث لنحوّله إلى طاقة“.
وتؤكد الشـــركة أن الزبل الذي يجمع 
يوميا من حصانين اثنـــين يكفي لتدفئة 

منزل واحد طوال سنة.

ودعـــت شـــركة أخـــرى فـــي فنلندا 
المواطنين إلى تزويدها بروث حيواناتهم 

الأليفة.
في حملتها  وتطلب ”فانتان إنرجيا“ 
مـــن أصحـــاب الـــكلاب ”إعطـــاء فرصة 
مـــن خـــلال رميه في  جديـــدة للغائـــط“ 
حاوية خاصـــة قبل أن ينتهي به المطاف 

في منشأة للطاقة.
وقـــال كالي باتوميري المســـؤول عن 
الإنتـــاج فـــي الشـــركة ”مـــن الأفضل أن 
نحرقه ونســـتخدمه لتوليـــد الطاقة بدلا 

من أن ندوس عليه“.

وصحيـــح أن روث الـــكلاب لا يـــزال 
يشـــكّل نســـبة ضئيلة من كمية النفايات 
التي تخلّفها الأسر وتحرق يوميا بمقدار 
ألف طنّ، لكنه يســـاعد علـــى إنتاج طاقة 
فعالـــة مـــن حيـــث الكلفة مـــع انبعاثات 

محدودة.
وتأمل ”فانتان إنرجيا“ في أن تتخلّى 
عن استعمال الفحم في خلال سنتين من 

الوقت.
ورحّبـــت ماريان مايـــر مدرّبة الكلاب 
بهـــذه الخطـــوات، مشـــيرة إلـــى أن 50 
كلبـــا مـــن كلاب زبائنها ”تخلّـــف الكثير 
كلّ أســـبوع كان ليرمى في  من الـــروث“ 

الغابات لولا استعماله لإنتاج الطاقة.
وقالـــت ”وأخيـــرا أقـــدم أحـــد على 
خطـــوات ملموســـة لهـــا أثـــر إيجابـــي 
يســـمح لنا بالتخلّي عـــن مصادر الطاقة 

الأحفورية“.
ويدعـــو برنامج حكومي فـــي فنلندا 
إلى تســـخير نصف الفضـــلات التي يتم 
إنتاجهـــا في مـــزارع تربية الماشـــية في 

إنتاج الوقود الحيوي بحلول 2025.
الألبان  منتجـــات  مجموعة  واتخذت 
الشـــهيرة فاليـــو خطـــوات فـــي اتجـــاه 
البرنامـــج الحكومـــي من خـــلال مصنع 

تجريبي في نيفالا.
وتهدف شركة فاليو إلى تطوير شبكة 
معالجـــة مكثفة واســـعة النطـــاق، علما 
وأنها حاصلة على براءة اختراع مناسبة 
لتكرير المواد الخام من المزارع الصغيرة 

وكذلك العمليات واسعة النطاق.
وقال جهـــا نوســـينين مديـــر إنتاج 
فـــي فاليو، إنه بالإضافـــة إلى فضل الماء 
والغاز الحيوي عن الحمأة، فإن العملية 
تنتج أيضا رواسب نيتروجين وفوسفورـ 
كالســـيوم والتـــي يمكـــن تطبيقها على 

التربة كسماد وتعتبر أيضا عضوية.

وتـــرى فاليـــو العمليـــة فـــي المقـــام 
الأول كنهـــج إيكولوجـــي لمعالجة بعض 
إنتـــاج  بسلســـلة  المرتبطـــة  المشـــكلات 

الألبان، ولكن أيضا كفرصة تجارية.
وشـــركة وســـت إنرجي هـــي واحدة 
من مئات الشـــركات التي تعمل في قطاع 
الطاقـــة النظيفـــة فـــي فنلنـــدا، إذ تنتج 
الكهربـــاء من 185 ألف طن قمامة، تأتيها 
ســـنويا من 400 ألف مواطن يحرص كل 
منهـــم على جمع وفرز القمامة، بالإضافة 
إلـــى مخلفـــات زراعيـــة وبقايـــا أعمال 
النجـــارة، فضلا عـــن مخلفـــات صناعة 

الجلود والصناعات الغذائية.

وتقول ريينا كيفيكانجاس، المسؤولة 
الإعلامية للشـــركة، لكي يحرص المواطن 
على فرز القمامة ”لا بد أن يكون مستفيدا، 
فيحصل المواطن الفنلندي على تخفيض 

على الضرائب مقابل فرزه لمخلفاته“.
وتســـتخدم فنلنـــدا وقـــودا أحفوريا 
أقـــل بكثير من معظم بلـــدان العالم، لكن 
مازال أمامهـــا الكثير لتصل إلى أهدافها 
الخضـــراء الطموحـــة، بحســـب تقريـــر 
للمنتـــدى الاقتصادي العالمي، والذي أكد 
أن التـــزام البلاد بالوقـــود الحيوي هو 
أحد الأسباب الرئيسية وراء تفوقها على 

دول كثيرة أخرى.

للشــــــرق تاريخ طويل مع صناعة الخمور وشربها في نواديهم وسهراتهم 
ــــــب، فتفننوا في  ــــــين فيها نصي ــــــوا بها في شــــــعرهم، وكان للإيراني فتغزل
صناعتهــــــا وتقطيرهــــــا، وخاصة مشــــــروب العرق الذي عرفــــــوه منذ قديم 
الزمــــــان، وحتى بعــــــد منعه الخمور مع بداية الثورة الإســــــلامية لم يتخلوا 
عنها وظلوا يعاقرونها سرا، بل انتشر العرق الإيراني في أميركا الشمالية 

بعد أن أعاد تصنيعه مهاجر إيراني واستثمر في الخمر.

أصبحــــــت الطاقــــــة النظيفة هاجــــــس دول العالم بعــــــد أن أصبحت الكرة 
ــــــة تعاني من التلوّث، وتســــــعى فنلندا إلى تشــــــجيع كل المبادرات  الأرضي
المتعلقة بالطاقة الحيوية مثل إنتاج الكهرباء ممّا تخلفه الماشــــــية من روث، 
وقد نجحت وتعددت التجارب، منها ما قامت به شركة فورتم التي نجحت 

في إضاءة أيام معرض خيول من الروث

عرق كندي يحيي ثقافة المزاج عند الفرس

فضلات الحيوانات كهرباء نظيفة للإضاءة والتدفئة في فنلندا

مهاجر إيراني يستثمر في تقطير الخمور بعيدا عن قوانين الملالي
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كأس من روح الحنين

أنواع وأصناف من الخمور

فورتم تستثمر في الطاقة النظيفة

عرق  علـــى الجانب الخلفي من زجاجات 
مثلث من درجة أولى عرق وهو ســـاغي“،
حيـــث تم تقطيـــره علـــى ثـــلاث مراحل، 
صُنع من قبل أحـــد المهاجرين الإيرانيين 
فـــي كندا والذي يتطلع إلـــى إحياء ثقافة 
الشرب والمنادمة التي تعود لبلاد فارس.

قـــال بروس خبازي، وهو رجل أعمال 
إيراني-كنـــدي يبلغ من العمـــر 50 عاما، 
”بيرجـــان إمباير وأســـس معمل تقطير
6في عـــام 2006، ”كنت أبحث  ديســـتيلري“
عن شـــيء فريد من نوعه ووجدت العرق 
الشعبي التقليدي.. أحسست بأنني يجب 
أن أضفـــي بعض الهويـــة والأصالة لهذا 
المشـــروب، وأصبحت مهمتي تقديم عرق 
ساغي للعالم كمشـــروب كحولي تقليدي 

بالنسبة للإيرانيين“.
”عرق  إلـــى ”عرق ســـاغي“ ويشـــير
بمعنى روح الحنـــين، وكان هذا  دوغـــي“
المشروب شائعا في إيران في خمسينات 

مصنوع مــــن عجينة الزبيب المســــتوردة
من كاليفورنيا له مذاق مشابه للـ“غرابا“،
البرانــــدي الإيطالي المصنــــوع من العنب.
وتحظى مشــــروبات العرق التقليدية، تلك
الكحولية المشروبات 
البيضــــاء الشــــفافة 
التي الينسون  بنكهة 
”تشبه مشروب ”أوزو“

مشروب أو  اليوناني 
”راكــــي“ التركي،
بشــــعبية كبيــــرة في

الشرق الأوسط.
ويعيــــش خبازي
مع زوجته
وابنتيه

مفي م
حوا
حيث
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و
الشــ
شــــر
الإير
بالج
و
الكح
وتقو
7 7إن
وتم
المس
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الملك كورش الكبير 

ومشرعوه الفارسيون كانوا 

يدخلون في حالة سكر قبل 

تداول قرارات مهمة، ثم 

يناقشونها في اليوم التالي 

وهم متزنون

200
 من الروث 

ّ
حصان تخلّف مئة طن

أدت إلى توليد 150 ميغاوات 

تكفي لتزويد معرض الخيول 

الممتدة فعالياته على أربعة أيام 

بالكهرباء
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